
يكيـــون الجـــدد يون الأمر لمـــاذا التجـــأ النـــاز
لفلاديمير بوتين؟

, ديسمبر  | كتبه نيويورك تايمز

ير نون بوست ترجمة وتحر

هذا المقال كتابة مشتركة بين ألين فوير وأندرو هيجينز

يهـدف مـاثيو هايمبـاخ مؤسـس حـزب العمـال التقليـدي إلى الحفـاظ علـى مكانـة الـبيض في الحضـارة
الغربية، وعلى محاربة المواقف المعادية للمسيحية، كما يعتقد أن فلاديمير بوتين  يُعتبر الرئيس المثالي

وقائد العالم الحرّ ومصدر إلهام شخصي له ولحزبه.

أثار دونالد ترامب خلال حملته الرئاسية، دهشة العديد من اليساريين والمؤسسة السياسة الخارجية
بســبب مــديحه وثنــائه علــى بــوتين وانتقــاده لجهــود إدارة أوبامــا الــتي حــاولت عــزل ومعاقبــة روســيا

بسبب السياسات التي اتبعتها في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا.

إن قائــد مجموعــة حــزب العمــال التقليــدي هايمبــاخ الــذي يعتقــد بتفــوق العــرق الأبيــض وبمناهضــة
الهجرة، يرى على غرار كل القومين والداعين لتفوق العرق الأبيض والنازيين الجدد، أن بوتين بمثابة
“الفـارس المغـوار ورمـز للقـوة والنقـاء العـرقي وأفضـل مـدافع عـن القيـم المسـيحية التقليديـة في العـالم”،

خاصة في ظلّ تنامي تهديد المتطرفين والمهاجرين والنخب العالمية.
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وفي هــذا الســياق، يقول ســام ديكســون المحــامي الســابق لمجموعــة “كيــو كلاكــس كلان” وهــي الحركــة
ــة والمعاديــة اليمينيــة المتطرفــة الــتي تــدعم القوميــة البيضــاء وتتبــنى مجموعــة مــن المواقــف العنصري
للمهاجرين، إنه يرى دائمًا روسيا بمثابة حارس عند البوابة، يقف في الأمام من أجل حماية شعبنا،
وأضــاف أنــه يــرى بــوتين بمكانــة “المــدافع عــن العــالم المســيحي”، مشــيرًا إلى أنــه معجــب جــدًا بــالشعب

الروسي ويعتبره من أقوى الشعوب البيض على وجه الأرض.

ظهــر هــذا الانبهــار والعشــق تجــاه بــوتين لــدى بعــض السياســيين المنتمين لليمين المتطــرف في أوروبــا،
والذيــن يملــك الكثــير منهــم علاقــات وثيقــة مــع مجموعــات داعمــة لنفــس توجهــاتهم في الولايــات
المتحدة، وساعدت هذه العلاقات عبر الأطلسية على نشر وجهة النظر التي ترى بوتين نموذجًا مثاليًا.

وذكـر زعيـم الحـزب الـوطني الـديمقراطي في ألمانيـا الـذي يـترأس جماعـة يمينيـة متطرفـة أن المسـتشارة
يا وأماكن أخرى أنجيلا ميركل “خائنة” لأنها فتحت الباب أمام ما يقارب من مليون مهاجر من سور
خلال العام الماضي، وأضاف زعيم الحزب الوطني الذي يُدعى أودو فويكت أنه بحاجة إلى مستشار

مثل بوتين، أي شخص يعمل على حماية ألمانيا وأوروبا، مثلما يعمل بوتين على حماية روسيا.

يــق نــشر أخبــار زائفــة اتُهمــت إدارة أوبامــا المصالــح الروســية بالتــدخل في الانتخابــات الرئاســية عــن طر
واختراق أجهزة الكمبيوتر اللجنة الوطنية الديمقراطية ورسائل البريد الإلكتروني عن طريق القيادي

البارز في الحملة الانتخابية هيلاري كلينتون، جون بودستا.

ولكن جهود روسيا التي تسعى إلى التحريض على تفوق البيض وإلهام الجماعات اليمينية المتطرفة
الموجــودة في الولايــات المتحــدة وأوروبــا، قــد تثبــت، في نهايــة المطــاف، مــدى قــدرتها علــى التــأثير وتغيــير

العديد من المعطيات العرقية في الولايات المتحدة.

ـــرأي الـــتي تحظـــى بتمـــويلات روســـية بالإضافـــة إلى الكنيســـة وقـــد ساعـــدت مؤســـسات الفكـــر وال
ية التلفزيونية ووكالة الأرثوذكسية ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة، مثل شبكة آرتي الإخبار
سبوتنيك للأنباء إلى وصول بوتين، في السنوات الأخيرة، إلى المجموعات المحافظة والقومية في الخا
يــق إيهــامهم بأنــه يقــف معهــم ضــد النــاشطين في مجــال حقــوق المثليين وغيرهــا مــن قــوى عــن طر

الانحلال الأخلاقي.

استعمل بوتين هذه المركزية العنصرية أولاً عندما كان يناضل من أجل حصوله على فترة ولاية ثالثة
في روسيا في أوائل سنة ، حيث إنه لم يقدم روسيا في ذلك الوقت فقط على أنها قوة عسكرية
تستحق الاحترام الدولي، بل أيضًا “كنموذج حضاري” له القدرة على حصول على دعم الأشخاص

كل القيم التقليدية، والذين يعيشون داخل روسيا وخارجها. الذين ضاقوا ذرعًا من تآ

 وفي نفس هذا السياق، قال المحلل في مركز أبحاث “بوليتيكال كابيتال” في بودابست، بيتر كروكو إن
“الكرملين  قد وفّر، أيضًا، الدعم المالي واللوجستي للقوات اليمينية المتطرفة في الغرب”، وعلى الرغم
مــن أن حركــة “مــن أجــل مجــر أفضل” المعروفــة باســم “يوبيك” والعديــد مــن المجموعــات أخــرى قــد
اتُهمت بتلقي أموال من موسكو، فعديد من المعلومات كشفت أن الجبهة الوطنية في فرنسا حصلت



كثر من  مليون دولار من البنوك الروسية. على قروض قيمتها أ

وبالإضافــة إلى أن روســيا تــدعم كــل الجماعــات اليمينيــة المتطرفــة، بغض النظــر عــن بعــض المواقــف،
تعتقـد أنـه يجـب إقصـاء كـل النخـب التقليديـة الـتي  تـدعم العولمـة والمؤسـسات العـابرة للحـدود مثـل
حلـف النـاتو والاتحـاد الأوروبي، ولكـن يعتقـد المحلـل كروكـو أن “بـوتين هـو مـن بين الأشخـاص الذيـن

يطمحون إلى صنع الفوضى في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية”.

ريتشارد سبنسر من معهد السياسة الوطنية وهو ينظم حلقة نقاش في واشنطن الشهر الماضي

ولكن هايمباخ ينفي أي نية عنصرية لحزبه الذي يستخدم شعار العولمة “كسمّ” والقومية “كترياق”،
ويسوق لمصطلح “النخبة الدولية”، في كثير من الأحيان، كرمز لمعاداة السامية.

كما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يروّج شخصيًا لفكرة تفوّق البيض، بل أصر مرارًا وتكرارًا أن
روسيا هي مساحة شاسعة من الأرض ترحب بمختلف الأديان والمجموعات العرقية التي تمتد من
بحر البلطيق إلى المحيط الهادئ، ولم يظهر بوتين أي علامة تدل على عدائه لليهود، وهو الأمر الذي

أثار غضب بعض الجماعات القومية الأكثر تطرفًا في روسيا.

وفي الواقع، إن أجندة بوتين السياسية ليست إيديولوجية بحتة، لكنها تسعى بالأساس إلى تحقيق
أهداف استراتيجية أخرى، مثل زعزعة الاستقرار في أوروبا وحلف الناتو، أو إجبار الاتحاد الأوروبي على
إلغاء العقوبات التي اتخذت في حقه بعد الاعتداءات التي شنها على شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا.

لكن هذا لم يمنع مدير موقع “ألتارناتيف. كوم” ومدير معهد السياسة الوطنية ريتشارد سبنسر، من



الإشـادة بـدور بـوتين في الـدفاع عـن الـبيض، أمـا كـبير الاسـتراتيجيين الجديـد لدونالـد ترامـب، سـتيفن
بانون، الذي كان قد دخل سباق البيت الأبيض من خلال صحيفة “برايبارت” التي تعتبر منبرًا لليمين
المتطرف في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت له وجهة نظر مختلفة عن بوتين في خطاب ألقاه سنة
، عنــدما قــال إن “كــل  الطوائــف المســيحية واليهوديــة الغربيــة يجــب عليهــا أن تــدعم مواقــف

بوتين التقليدية على الرغم من أنه يدير نظام كليبتوقراطي”.

أنتج سبنسر، الذي عقد مؤتمرًا أثار جدلاً كبيرًا في واشنطن في نوفمبر/ تشرين الثاني، شريط فيديو، في
ية الأمريكية، العام الماضي، ادعى فيه أن التوافق بين ترامب وبوتين قد يوحد كل مجموعات القوقاز

في نهاية المطاف، من أجل بناء عالم أبيض موحدٍ.

وفي هذا الصيف، ردد سبنسر هذه التصريحات، في حوار أجراه مع مجلة نايشين، قائلاً إنه “يعتقد أنه
يجب أن نؤيد مواقف روسيا، لأنها  تعتبر القوة الكبيرة التي تدعم البيض في العالم”.

وفي مقابلـة الأسـبوع المـاضي، احتـل اسـم سـبنسر عنـاوين الصـحف، وذلـك بسـبب تعـبيره عـن تأييـده
لترامب، خلال مؤتمر نظّمه، بعد هتافه باسم ترامب بأعلى صوته، وقد أشار خلال نفس هذا المؤتمر
يــد الحفــاظ علــى أمتــه وشعبــه، ويعــترف إلى أن بــوتين هــو “الزعيــم الطــبيعي في عــالم غــير طــبيعي، ير
بضرورة الحفاظ على بعض الأعداء وبعض التقاليد، مثل الكنيسة والدولة”، كما اعترف سبنسر أن

بوتين لا يريد الكشف عن إيديولوجياته، لكنه شخص يمكن الاقتداء والإعجاب به.

يتجنب المعجبون ببوتين في أوروبا، عمومًا، الإعراب عن تأييدهم لنظرية تفوق البيض، على الأقل في
العلن، ولكنهم يشيدون بكبريائه القومي ووجهة نظره المعادية للتطرف والهجرة والعادات الجنسية

التقليدية.

ويدعم زعيم اليمين المتطرف الألماني، فويكت بشدة الموقف المعادي للسياسيات المثلية ويعتبره بمثابة
الأمل بالنسبة للعرق الأبيض؛ مشيرًا إلى أن حزبه يدعم بنسبة % موقف بوتين المتعلق بالمثلية

الجنسية.

وفي هذا السياق، أشار زعيم الحزب الفلامنكي المتطرف فلامس بيلانج، الذي يدعى توم فان غريكان،
إلى أن بعــض الشعبــويين اليمينين في أوروبــا لا يميلــون للإعجــاب بأفكــار بــوتين، لكنــه شخصــيًا لــديه
إعجـاب بمـواقفه وقيمـه التقليديـة، وأضـاف أن بـوتين يعمـل جاهـدًا للحفـاظ علـى المصالـح الروسـية،
كـدًا مـن أن ذلـك “أمـر جيّـد لبقيـة العـالم”، مبيّنًـا أن المؤسـسات البلجيكيـة قـد أسـاءت لكنـه ليـس متأ
كثيرًا لبوتين واعتبرته عبدًا للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن “بوتين ليس مؤيدًا لا للبيض ولا

السود، لكنه كان يحاول دائمًا أن يبقى في تلك المنطقة الرمادية المحايدة”.

نظّم حزب رودينا السياسي الروسي، في العام الماضي، تجمّعًا لشخصيات وطنية من أوروبا والولايات
المتحدة وأماكن أخرى في قاعة مؤتمرات ضيقة في “سانت بطرسبرغ هوليداي” من أجل العمل على

توحيد الجماعات اليمينية المتطرفة المتصارعة والترويج لأفكار روسيا المعادية لليبرالية.

كمــا قــال القيــادي في حــزب “رودينــا” فيــودور بيريوكــوف، إن هــذه هــي المــرة الأولى الــتي يقــوم فيهــا



نــاشطون في طليعــة “الثــورة العالميــة الجديــدة” بالتكــاتف مــن أجــل معــاداة الــزواج المثلــي، والتطــرف،
والسياسات التمويلية قائلاً: “الكرملين لم يدعم  توجهاتنا وتطلعاتنا، لكنه لم يقمْ بإزعاجنا ولا التدخل

فينا”.

ومن الجماعات الأوروبية التي حضرت مؤتمر هذا الحزب، ممثلون من بريطانيا ومن الحزب اليميني
القومي المتطرف ومن حزب الفجر الذهبي الذي يضم مجموعات فاشية جديدة يونانية، وشخصيات
من الولايات المتحدة الأمريكية، وقد حضرّ أيضا السيد ديكسون محامي مجموعة “كيو كلاكس كلان”
السابق، الذي جاء خصيصًا من أتلانتا وألقى خطابًا انتهى بصرخة مؤيدة لروسيا قائلاً “حفظ الله

القيصر”.

يد تايلور، الذي ينيسانس” جار كما حضر هذا المؤتمر مؤسس مركز أبحاث تفوق البيض “أمريكان ر
قال: “أحفاد الأوروبيين البيض يواجهون خطر الانجراف بعيدًا مع وصول موجة من الأفارقة ومن

أمريكا الوسطى ومن الآسيويين”.

 وفي الســنوات الأخــيرة، قــام الســيد تــايلور بتوطيــد علاقــات مــع جماعــات أوروبيــة مــن أجــل دعــوة
مســؤولين مــن الجبهــة الوطنيــة، ومــن حــزب “فلامــس بيلانــج” والحــزب الــوطني البريطــاني لحضــور

ينيسانس”. فعاليات مؤتمرات “أمريكان ر

وفي هــذا الســياق، وضّــح تايلور أن “هنــاك صــحوة عالميــة لأهميــة القوميــة بين الــدول الأوروبيــة الــتي
شملت حتى الولايات المتحدة”، مضيفًا “إننا نشهد في جميع أنحاء أوروبا، صعود الأحزاب التي ترى

أنه يجب على أوروبا الحفاظ على الأوروبيين من أجل بقائها”.

قام السيد هايمباخ بثلاث رحلات إلى أوروبا، في السنوات الثلاث الماضية، والتقى مسؤولين من حزب
الفجــر الــذهبي اليونــاني وحــزب الــوطني الــديمقراطي في ألمانيــا الــذي يترأســه فــويكت لمناقشــة أســاليب

القيام بجمع الأموال والاستراتيجيات المتبعة. 

يـة التشيكيـة بـراغ، خـاطب هايمبـاخ أعضـاء حـزب العمـال يـارة قـام بهـا إلى عاصـمة الجمهور وخلال ز
للعدالة الاجتماعية، الذين يعارضون وجود حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، ودعاهم إلى تجريم المثلية،
ية التشيكية لإعادة ربط علاقات مع روسيا، قائلاً: “نحن الأمريكيين لا كما قام بتوجيه نداء للجمهور

يمكننا أن ننفصل عن أخوتنا وأخواتنا الأوروبيين، لأنه يجمعنا دم وتراث ومصير مشترك”.

كما أعرب رئيس الحزب التشيكي توماس فاناس في اتصال هاتفي أجراه الأسبوع الماضي، عن وقوفه
إلى جانب بوتين وغيره لمقاومة “القيم الليبرالية الضارة بالعالم الغربي”.

يــاراته ورحلاتــه الميدانيــة لأوروبــا وخلال لقــاء أجــراه في منزلــه الموجــود في أوهــايو، قــال هايمبــاخ إن “ز
ساعدته على تعلّم كيفية جعل الحركة القومية البيضاء في الولايات المتحدة “قوة سياسية حقيقية”،
كمـا تحـدث أيضًـا عـن إنشـاء شبكـة عالميـة واسـعة النطـاق وصـفها باسـتعمال كلمـة شيوعيـة قديمـة،

وهي “التقليديين الدوليين”.



ويمكن القول، في الوقت الحالي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقود تحالفًا عالميًا جديدًا يتكوّن
كد هايمباخ قائلاً: من الجماعات اليمينية المتطرفة، يدعى “الحركة الوطنية للمحافظين في العالم”، وأ
“روســيا أصــبحت تحظــى بمكانــة هامــة علــى الساحــة العالميــة من خلال دعمهــا للحركــات الوطنيــة

المعادية للنخب الأطلسية”.

 المصدر: نيوروك تايمز
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